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رحل كامل شياع المثقف والإنسان.. رصاصات انطلقت من ايدٍ مأجورة وعقول ملوثة الى جسد نحيل اثقلته الطيبة والروح الجميلة.
غـادر كامل شيـاع لا كما يـحب او نحب له، كتب مـرة في المدى: )اخشـى بغريـزتي الإنسـانية لحظـة الموت حين تـأتي بالطـريقة الـشنيعة الـتي تأتي

بها..(.
القضية بالنسبة له اذن كانت الحياة وليس الموت.. الحياة بشرط الرغبة في الوجود والفعل والانغمار، اما النهاية فانها تلازمنا في كل لحظة..

ثقافة المدى تفتح صفحاتها تخليداً لشهيد الكلمة والموقف كامل شياع.
علاء المفرجي

كـــــــامـل شــيـــــــاع.. اغــتــيـــــــال كـلــمـــــــة

العراقي الجميل
اي  قلب توقف عن الخفقان.

أشعــر بــالـصــدمــة لخـبــر اسـتــشهــاد كــامل شـيــاع: الانـســان
المخلص، المثقف، والمحب للثقافة.

اشعر بالالم لفقدانه وفقد العراق واحدا من ابرز مثقفيه.
واعلـن غضبـي العميق علـى الارهابـيين ، قتلـة كامل شـياع ،
وقـتلــة جـمـيع العــراقـيـين الابــريــاء، وانــدد بـكل مـن ســاهـم
وســاعــد ونفــذ هــذه الجــريمـــة البــشعـــة بحق العــراق وبحق

مثقفيه.
مواساتي المخلصة الى ذويه والى جميع مثقفي العراق.

مـحـــــيـــــي الأشـــــيـقـــــــــــــر

لماذا يا عزيزي كامل شياع  تسمح لهم؟
أنـــا لا اســـأل ولااســــائل أحـــدا،لا الـــدولـــة ولا الأحـــزاب ولا

الحياة الثقافية؛ وحدك المسؤول وصاحب الجواب .
لماذا تخُسرّنا؟

)الجـمـــاهـيـــر( تــبكـي كـــرة قـــدمهـــا لــيلا ونهـــارا...ولاتـــرهف
الـسـمع لنـزيف وعـرفـان صـانعـي ذائقتهـا والمـشتـغلين علـى

اعلاء معنى الجمال والمستقبل، معنى العراق.
القـتلــة وحــدهـم يعــرفـــونك، يعــرفـــون انك ) تــستــأهل( أن
ينُخلّ جـسدك ورأسك بالـرصاص؛ وهذا مصـير كل من هو

من عيارك.
الأشـرارالذين نالـوا منك أسبابهـم حقيقية وعمـيقة؛ فأنت
عـــــراقـي،وأنـت ابـن المــنفـــــى،وأنـت في عـين انـــــاقـــــة المعـــــرفـــــة
والتجـربة ودمـاثة الـسلوك؛ وهـذه أسبـاب بسيـطة وشـديدة
التـــأثيــرفي فكــرة مـسـتقـبل الـــوطن الـــذي يبــدو مع قـتلك
وقتـل كل من يـشـاكلـونك الـهم واللـطف والبـسـالـة، بـسـالـة

التجربة والمعرفة..،.يبدو مظلما لأمد غير معلوم.
القـتلـــة الـــذيـن هـم مـن: سقَـطْ مـتـــاع الفـــاشــســت والجهل
والإحتلال، قدرّوا قـيمتك تماما، لأنك فرصة أو حظ جيل
انقسم عمره بين التضحية باجمل سنوات العمر في المنفى

وادخّرما تبقى... للبلاد التي لا تملّ من دم ابنائها.
السلام على روحك ايها العراقي الجميل.

كاتب عراقي مقيم في السويد

اي مشعل للفكر قد انطفأ
د. خـــــالـــــد الــــسلــطـــــانــي

اكاديمي ومعماري عراقي مقيم في كوبنهاغن

)كــامـل شيــاع( رمــز وطـني مـنفـتح تـتعــدد في داخله الــرؤى،
بـــوابـــة لعـــالـم فــسـيح تـتعـــايــش فــيه وجهـــات الـنـظـــر علـــى
اخـتـلافهــــا او خـلافهــــا.. انه بــــذرة يمـكـن ان )تــــزهــــر( لــــولا
)اقــتلاعهـــا( المفـــاجـئ والمـفجع، لـــو لــم يكـن )كـــامل شـيـــاع(
حصنـاً مـا امتـدت إليه )المعـاول(، ان اغتيـالـه لا يعني مـوته

ابداً.. انه انتصار الإنسان العراقي على جزر الصمت.

اغتياله لا يعني موته
محـمــــود عـبــــد الــــوهــــاب

روائي عراقي

بـكيـتك يــا صــديقـي العــزيــز أيهــا الإنـســان
المتميـز والطيـب، بكيتـك بحرقـة ولم استح
مـن ذرف الـــدمـــوع فقـــد أصُـبـت بـــالـصـمـيـم
ونـكـبـت بــصـــــديق كـبـيــــر، فــــالـقلـب حــــزيـن
وحـزين جـداً علــى رحيلك الـقسـري المبكـر.
وخسـارتـك كبيــرة لكل من عــرفك عن قـرب
وانـتعــش بحــواراتـك ونقــاشـــاتك الـفكــريــة
الحرة والديمقراطية وعمق تفكيرك وسعة
ثقــافتك الإنـســانيـة ومـوضـوعـيتـك وحبك

الكبير للإنسان وللعراق. 
حين يـدرك القتلة المجرمـون أنهم خاسرون
يفقـــدون صـــوابهـم ، وحـين يـضــيق العـــراق
بـوجــودهم وبـأفعــالهم الـشـريــرة ووعيــدهم
يـتخبطون، وحين يجـدون أنفسهم في زاوية

الجـبـنـــاء والمجـــرمـين الـــذيـن تـــدربـــوا علـــى
سلـب الحـيـــاة والـبــسـمـــة مـن بـنـــات وأبـنـــاء
العـــراق الأوفيــاء وإنــزال أقـســى العقــوبــات

القانونية بهم. 
غـيـــابـك القــســـري الأبـــدي خــســـارة كـبـيـــرة
للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة والعـــربـيـــة و خــســـارة
للـمـثـقفـــــات والمـثـقفـين ، خـــســـــارة كـبـيـــــرة

لعائلته ولي ولبقية الأصدقاء الأحبة ..
الــصـبـــر والـــسلـــوان لـلعـــزيـــز إلـيـــاس ، ابـن
الـشـهيـــد ، للعــزيـــز فيـصل أخــو الـشـهيــد ،
ولجــمـــيع أفـــــــراد العـــــــائلــــــة والأصــــــدقــــــاء
المنكـوبين بهذه الفاجعة المروعة.. ولكل من

عرفك وعمل معك من الزملاء ..
سـتـبقــى في الــذاكــرة أيهـــا الفقـيـــد الكــريم
إنــســـانـــاً طـيـبـــاً وبــسـيـطـــاً ومــثقفـــاً كـبـيـــراً

وصديقاً صادقاً وأميناً.

كـنـت يــا صـــديقـي العــزيــز مـثـــالًا للـمـثقف
والعــالم والـفيلـسـوف الـطمـوح والــراغب في
المـزيـد مـن العطـاء الفكـري لـشعـبه والمتـسم
بالهـدوء والموضوعية والتواضع الجم ، كنت
نموذجاً للإنسان القادر على تحريك الآخر
للعـطـاء ، فـتبــادلنـا الــرأي كتـابـة ومــارسنـا
النقـد لمـا نكـتب وتحـاورنـا ونـاقـشنـا الكـثيـر
من الأمــور ، كـنت عـــالمِــاً نمـــوذجيـــاً اقتــدى
بحـكمة الصـابئة المنـدائية الـرائعة والقـائلة
" ويـل لـعــــــــالـــم لا يمـــنـح مـــن عـلـــمـه ، وويـل
لجــــــاهل مــنـغلـق علــــــى جـهلـه " ، ففـــتحــت

عقلك وقلبك للجميع.
أعـبــر عـن إدانـتـي واسـتـنكــاري الــشــديــديـن
لهـذه الجـريمــة البـشعـة وأطـالـب الحكـومـة
العـــراقيــة وأجهــزة القـضــاء بــالعـمل الجــاد
والـكــثـــيف مـــن اجل الـكـــــشف عـــن القـــتلـــــة

الشريرة طويلاً.
في الـــوقـت الـــذي كـــان رئـيــس الــــوزراء يلقـي
خــطـــــابه الــطـــــويل في اجـتـمـــــاع لعـــشـيـــــرة
السـودان ويدعـو المثقفين العـراقيـين للعودة
إلى الوطن ، اغـتال القتلة المجـرمون واحداً
من أبرز المثقفين والناشطين والساعين إلى
الـتنـويـر الاجـتمـاعـي وبنـاء المجـتمع المـدني
الـديمقـراطي الحـر والفيـدرالي في العـراق.
إن قـتـل العــــزيــــز أبــــو إلـيــــاس كــــان تحــــديــــا
للـدولـة ، لــرئيـس الــوزراء ، لمن يـسعـى علـى
بنـاء الوطـن ، وجاء مـن مواقع لا بـد لجهاز
القضـاء العراقي أن يـضع يده علـى من أمر
ومن نفذ هذه الجريمة النكراء لكي لا نبدأ
مجـدداً ننعي يـوميـاً واحداً أو أكـثر مـن أبرز
مـثـقفــي بلادنــــا ، ولـكــي لا يجُـبــــر الــبعــض

الآخر منهم على مغادرة العراق.

الإرهـابـيين ، الــذين مـا زالـوا يعـبثـون بــأمن
الــــشعـب أيـنـمــــا تـــسـنـــــى لهـم ذلـك لإدامــــة
وإشـــــاعـــــة الخــــــوف والفـــــوضـــــى في الــبلاد ،
سـيــسـتـبـــدلـــون تكـتـيكـــاتهـم ، حـيـث يـتعـــذر
علـيهم تـنفيـذ القـتل الجمـاعـي ويتحـولـون
إلـــــى القـتـل الفــــردي، إلــــى اخـتـيــــار خـيــــرة
الـنـــــاس ، الـــــذيــن لا يملـكـــــون حـمـــــايـــــة ولا
يـسـكنـــون في بيـــوت آمنـــة ، ليــوجهـــوا نيــران
بنــادقهم ومـسـدســاتهم إلـى العقـول الـنيـرة
والمـثـقفـــة والـــواعـــدة كـثـيـــراً وإلـــى الـقلـــوب

المفتوحة للناس لينهوا حياتهم. 
رجـوتك الحـذر وتمـنيت لـك السلامـة حتـى
في آخــر رســالـــة تبـــادلنــاهــا قـبل ثلاثــة أيــام
فقـط من جـريمـة قـتل البـسمـة الـدائمـة في
وجهـك الحــــزيــن علــــى مــــا يجــــري في هــــذا
الـــــوطــن الـــــذي اســتــبـــــاحــته هــــــذه القـــــوى

حادة جداً تضغط عليهم ولن يفلتوامنها..
وحين يـشعـرون بقـرب نهـايـتهم الـسيــاسيـة
وفقــدان مـصــداقـيـتهـم في صفــوف الــشعـب
يغــوصـــون أكثــر فـــأكثــر في الجــريمـــة ، حين
يفقـــدون أي رصـيـــد حقـيقـي ويـتخـبـطـــون
بقـــــراراتهـم وقــــرارات أسـيــــادهـم الجـبـنــــاء،
يلجــأون إلــى الغــدر، إلـــى إسكــات الأصــوات
الجــريئــة والـصــادقــة والمـثقفــة ، إلــى القـتل

الفردي. 
المجـرمـون الـقتلـة مـا زالــوا يملكـون أسلحـة
خفـيفـــة ، تـــركـت لهـم وفي أيـــديهــم الكـثـيـــر
مـنهــا ومـن غـيــرهــا ، وهـم لا يـتــورعــون عـن
تـــوجــيههـــا إلـــى صـــدور الـنـــاس الــشـــرفـــاء ،
يــطـلقــــون نـيــــران أسـلحــتهـم لــيقــتلــــوا مـن

يشاءون دون حسيب أو رقيب. 
كنت يـا صديقـي العزيـز تبـادلني الـرأي بأن

الخـــزي والعـــار للقـتلــة الأوبـــاش .. للــوحــوش الــســائـبـــة في بغــداد ..
الذكرى الطيبة للصديق والمثقف المتميز والإنسان كامل شياع ..

كــــــــــــــاظـــــم حـــــبـــــيـــــب
كاتب وسياسي مقيم في برلين

أكــتــب إلــيـك مــن الــبــيــت المجـــــاور لــبــيــتـك
الـصغيـر. فـأنـا، منـذ ثلاثين شهــراً، أختفي
هناك... هـرباً مـن البرد والمـطر، واحتجـاباً
عـن عـيـــون أهل لـــويفـن الــذيـن ملـّـوا رؤيــة

الأجانب بينهم.
مــن ذلـك الــبــيــت أخــــــرج مــن وقــت لآخــــــر

حــــــــين نـــــكــــــــــــــــــــون في بــغــــــــــــــــــــداد
طـــائــشـــة فـتـبـتعـــد عـن الـنـــافـــذة، وتـهجـــر

الحديقة والشرفة. 
أن لا تحلم بإطلاق آخـر رصاصة، وإنفجار

آخر عبوة ناسفة، وغياب آخر إنتحاري، 
أن تجلس عـند المـساء في غـرفتك الهـادئة،
وتسـتمع إلـى المـوسيقـى الـتي تحب. سـوف
لا يــــزعجـك ضجــيج طــــائــــرات مــــروحـيــــة
دانية، ولا تـرى الحمامات تفـرّ مذعورة من

بين أغصان الشجرة،
ألا تـتــــوقـع إنقــطــــاع الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
ليحــرمك مـن متعــة القـراءة، أو مـشـاهـدة
الــتـلفـــــزيـــــون أو الـلعــب بـــــالحـــــاســـــوب، ولا
تـضـطــر إلــى شـــرب قهـــوتك في الــظلام، أو
كـتـــابـــة رســـالــــة علـــى ضــــوء الفـــانـــوس، أو
تـــأجـيل قـــراءة الجـــريـــدة لـيـــوم آخـــر، أن لا
تـــأخـــذك الـــريـبــــة بجــــارك... ولا تخــشـــى
نـظـــرات المـــارة. فلـيــس هـنـــاك مـن يـــرصـــد
حـركـاتك لقــاء دولارات قليلـة مـن عصـابـة

تصطاد الرهائن فتقايضهم أو تنحرهم،
ألا تــــرتــــدي مــن الملابـــس إلا أجـمـلهــــا، ولا
تــشـتـــري مـن الــشـمـــوع إلا مـــا يـضـــوع مـنه

شذى العطور. 
بـين جــســر بـــاب المعـظـم وجــســر الــشهــداء
تمتد على جانب الرصافة بغداد القديمة.
تحـت ظـلالهـــا الأنـيــســـة سـنـجلــس يـــومـــاً
لـنــســمع دقـــات ســـاعــــة القـــشلـــة، ونـــراقـب
الـلقــــالق تحـــرس أعــشــــاشهـــا، ونـتحــســس
حجـــارة مـبـــانـيهـــا الــصفـــراء. وتحـت وهج
الــشـمــس الـبـيـضــاء سـنخـطـــو نحـــو دجلــة
المتعب، المتـأجج ابداً... حيـنها سنـدرك سرّ

بغداد دون صورة أو خبر.... 

الــتحـمـّل القــصــــوى. لـعلـك تـــسـتــطــيع أن
تتخيل حالهـا من الصور والأخبـار المفزعة
المـبثــوثــة عـنهــا، إلا أن بغــداد الـتي ألـــزمت
نفـسي بـأن أكتـب لك عنهـا هي عـالم آخـر.
إنهــا المكـان الــذي استــرحت فـيه مـن عنـاء
الــسفـــر الـطــــويل والغـــربـــة الــشـــاقـــة، إنهـــا
سـنوات الـطفولـة والشبـاب التي رحـت أقرأ
بقاياها في الوجوه والأماكن والعادات، إنها
كـيـمـيــــاء مـن أواصــــر مــصـيــــريــــة لا أملـك

مفاتيح حلها. 
مـن وحي بغـداد المـطمـورة خلف ركـام صـور

الدم والحرائق، اوصيك:
ــــــويـفــن أن تــتـجــــــول طــــــويـلًا في شــــــوارع ل
الصغيـرة... وتذهب حتـى نهايـاتها لتتـأكد
من أن لا حــواجــز كــونكــريـتيـــة هنــاك، ولا
أسلاكــــاً شــــائـكـــــة، ولا نقـــــاط تفـتـيـــش ولا
حـرسـاً متـأهـبين لإطلاق النـار... أن تخـرج
حين تشـاء، لتتمشـى أو تلعب أو تقصد دار
الـسيـنمـا، ألا تـرى الـدم في الـشـوارع.... ولا
بقـايـا جـثث محـروقــة وسيـارات محـطمـة،
ولا نـدوب الحـروب الـصغيـرة علـى واجهـات
الـعمـارات الـسكـنيـة، ألا تـتخـيل مـا حـصل
لــركــاب الــسيــارة الـتي أمــامك وقــد ثقـبهــا
الـرصـاص، وتهـشم زجـاجهـا... وتـرك المـوت
العاصف أبوابـها مفتوحة على مصاريعها،
ألا تــــســـمع رجـّـــــة إنـفجــــــارت قــــــريــبــــــة، ولا

يلازمك إحساس خطر وشيك،
ألا ينـبهـك دوي الإنفجـــارات البـعيــدة إلــى
حيــاة عبـثيـة تفـتك بــأبنـائهــا المتعـبين، ألا
يـطــاردك شـبح الخــوف ممــا هــو مــرئـي أو
غــيـــــر مـــــرئــي، ولا تخــتــبــئ مــن رصـــــاصـــــة

ـ ـ ـ ـ

لألقـاك حـاملًا حقـائب الـسفـر، مـتظـاهـراً
بـالقـدوم من بغـداد. ومـا هي إلا أيـام حتـى
يـحين مــوعــد سفـــري، فيــرشح في الـنفـس
حـزن ثقيل، وأختفي مـن جديد. إنهـا لعبة
مـشـوقّـة، جـربـتهـا وأنـت تلعـب مع أقــرانك
ـــــــة. أي قـلـق يـحـــمـل ـــــــة الإســـتـغـــمـــــــاي لـعـــب
الإختباء؟ أي حماس يثير إعلان الظهور؟
هــذه هـي لعـبتـي المتــواصلــة معـك منــذ أن
أوهمـتك بــأنـني عــائــد إلــى بغــداد. لكـنهــا
لـيــســت اللعـبـــة الـــوحـيـــدة بـيـنـنـــا، فـــأثـنـــاء
الإخـتفــاء لا أكـف عن مــراقـبتـك من ثـقب

صغير في الجدار.
كل مـرة أكـلمك بـالهــاتف، تتـسلـل نظــراتي
إليـك من ذلـك الثـقب، فــأراك وأنت تـسـرد
لـي أخبـار يـومك، أو تـسـتمع إلـى حكـايـات

الجنون في بغداد.
في واقع الأمــر، إن المـســافـــة بيـننــا قــصيــرة
لاتسـتحق عنـاء القيـاس. خـمسـة أمتـار أو
أربعــة آلاف كيلـومتـر هـي في النهـايـة أرقـام
لا معـنى لهـا خارج عـالم الحسـاب. وبغداد
ولوفـان هما أسمان على الخريطة لا أكثر.
ولأن لـكل إسـم دلالـــة، دعـنـي أخـبـــرك عـن
إســـم بغــــــداد المــــشـــتق، حــــســـب رأي بعـــض
المؤرخين، من الفارسيـة وتعني البستان....
وهـي عرفت في يـوم من الأيام بـدار السلام.
غـيــــر إنهـــا الـيـــوم، لـلأسف، دار حـــرب كـمـــا
تعلـم. الصــور الآتيــة منهـا تملأ الـشـاشـات
بمـشـاهـد الــرعب والخـراب ولا تـدع مجـالًا
للــشك في ان الحيــاة فيهـا واقفـة علـى كف
ــــــامهــــــا نــــــذيــــــر عفــــــريـــت. كل يــــــوم مــن أي
بالنهاية... وكل حدث فيها إمتحان لطاقة
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كامل شياع
إلى إلياس

تـشكل جـريمــة اغتيـال الكـاتب العـراقي كـامل شيـاع منـعطفــاً كبيـراً في محـاولـة
الـطـغم الـظـلاميــة من اغـتيــال الفكــر العـراقـي المبـدع الــذي ظل يحـافـظ علـى
تكوينه الوطنـي منذ سقوط النظام البائد، لهـذا جاء الاغتيال كرسالة تخويف
تحـاول القول بأن على الثقافة العراقية والمثقف العراقي المبدع ان يغادر الخانة
الـوطنية الحقيقيـة باتجاه دكاكـين الطائفية والعـرفية والحزبيـة الضيقة والتي
تـرى في المثقف العـراقي عـائقـاً مهـماً في اتمـام مشـروعهـا الخطـر في دفع الـعراق
الـى مكونـات تضعف دور )الوطـني( في الثقافـة الوطنيـة العربيـة والعالميـة، لهذا
يجب ان ينتبه المثقف العراقي الى هذا المشروع ولا يسمح بتمريره حفاظاً على

دماء الشهداء وأولهم الصديق العزيز الزميل كامل شياع.

أرادوا باغتياله أضعاف الثقافة الوطنية

 نعــم  .... رغــم انـه رحل - هـكــــــذ -
قـســرا وبـطــريقـــة همـجيــة شــديــدة
القــســـوة كـثـيـــرة الجـبن ، الا انه مـــا
زال روحــــــا  شفـــيفـــــة تـــطـــــوف بــنـــــا

جميعا.
قد تختلف مع الـشهيد كـامل شياع
او تــتفق في راي اومـنـــاقــشــــة لكــنك
ـــــــرم ثـقـــــــافـــتـه لاتمـلــك الا ان تحـــت
وقدرته على الاسـتماع للرأي الآخر
والحــرص علــى فهـمه وفهـم دوافعه
وتحلـيـلهـــا، وبــــذلك وغـيـــره –وهـــو
كـثيـر  –يبـر ز امــامنـا نمـوذج كـامل
شياع كتجسيد لروح  المثقف الحر ،
المــثقـف العـــــراقـي الـــــوطـنـي الـــــذي
يــــؤمـن بــــالعــــراق ويحـتــــرم تجــــارب
الـتيــارات الفكـريـة والـسيــاسيــة فيه
مــؤكـــدا علــى قـيـمـــة العــراق كـبـنـيــة
حضـاريـة لا يمـكن لهـا ان تـضيع او
تـــذوب ، وهــــو بهــــذا المعـنـــى  يــشـكل
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مازال كامل شياع زاهيا
بـاسـم عبـد الحـميــد حمـودي

شـــــــــــــــوقـــــي كـــــــــــــــريم

ــــــى دعــــــاة الــتـقـــــســيــم خــــطــــــرا عـل
والتشـرذم  وتشويـه الهوية العـراقية

.
ان  اصـرار الــشهيــد علــى البقـاء في
العــــراق والعـمل مـن اجل صـيـــاغـــة
ثـقافـة ديمقـراطيـة حرة كـان واحدا
مـن اسبــاب الجــريمـــة الآثمــة الـتي

ارتكبت بحقه.
كــــــامل شــيـــــاع نـــــوع مــن الـــــشهـــــداء
القديسـين ، يذكرنـا بنماذج عـراقية
ـــــــة مـــن رجـــــــال الـفــكـــــــر والـــتـجـــــــرب
الـــسـيـــاسـيـــة  الـثـــوريـــة الـــشـــديـــدة
الـرومانسيـة والحساسيـة المغرقة في

حب الوطن  حد الوله .
مازال كامل شياع زاهيا رغم رحيله،
وسيظل ذكره دائما  لم ينقطع فهو
عــــالـم يـنـتـفع الـنــــاس بـعلــمه وهــــو
وطني شهيـد لن ينـساه تـاريخ الحر
كة السياسية و الثقافية في العراق.
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